
ألقر.حروفهافييتمغنوراح،الورقةعثمانفتح

حروفهـ.أخرىمرةالورقةقراءةأعاد.جانبأسيجارته

هواليوم..الإزعاجهذاعلى"نأسفصغير:بخطكئبت

الشروق.صحيفة:التوقيع..."ابريلمنالأول

?-؟ك!!ب!-3-

مخاخهانزعتقدأدمغة..مثلهمتكونلنا000لا

الملفقهبالرمممحشوة..)أناولا

رائحهأنفاسهامنتفوح00001)أرضناوحق

..)المحترقهالمزابلتعرفها..)جملياصديقييااياث

..)جملياصديقيياإياثتلينأوتيأسانايخاث

4االعدوأ!دآخرينمثلتكونأنإياث

المتفائلين:أحدقال!

شاإنوالدكوسيّشئفى.الناقةلبنإلاًلكليس-

شهور.خلالالفه

نقطإلىموخهسهئميكلّ"لا،أبديباحثالأمل

متسعة.مسافتُهاأصبحتالتياليأس

تراقمراستحضرث.حدةيزدادالمرتفعنقسهصوث

بجديه:أمامهرطن.هادئةالأجنبيئالطبيبنبرات.بينناعينيه

را!حص!ا.والدتحمام!محى،لمرص،وولده!-

أهله.بينليكونوطنهإلىبهتعود

أحسرأعدلم.الممتدةالحديقةفيمتقابلئنجلّسنا

تربعافييدكقونوهمالعابريننظراتمنبالخجل

فليكزالناقةحليبمنبدّلاكانإذا:وقال.الخاص

جمل.معها

وانطلقت.تتحزكعنديالاستفهامعلامةأنأحسن

يطربقبلمنكان.الحديثفيرغبةأيضأهوعنده

النبطيّالشعرمنمحفوظاتهويتلويغنيعندمالصوته

شذراتفراحتذاكرتُه،انفتقتالمرّةهذهفيولكئه

التراقي.عنهاتئفضالماضي

هناككانللانتخاباتتستعدّالمدينةكانتبينما

لعفا.،ءالسنهطالا!..هـ.-.ه،.-ة.4ة.ة،.ديم"!-.ا!!-

مرخليطشديد:داخليّبانكسارعثمانشعر

الذيرأولئكيرقبوراح،حولهالتفت.والمهانةالاعيم

دائرمنالخروجبانتظارالسماءإلىينظرون

.!الوطن

اثم!ثي!م!

اكئم!ال!!!!لي!اكأ

!-

الغريبةالحالةبدأتعندماالأخيرالشهرأحداتيستعيد

ذ،خشنةبحباليفوثقةالشاحناتفيبهئدفعكانحيث

اثنتارأوليلةعليهتمرّ.حولهاويربطخيمةأمامبهئقذف

بإبرازخاصةعنايةيعنىبعضهمأنيلاحمرأكثر،أو

أيّاصقضىوهكذا.العابرةالعيونمنمرأىعلىليكون

11دأياموقبلآخرإلىمكانمنبهيطافوهوالأخيرة

غريب:اخرووجيمامالكهبينحوارمنهبالقرب

القامة.هذهمثلتجدلنالصحارىكلفي-

الهيبة.تثيرهامتُه،حقة-

سيبكلمفيد.هدوءفيهأصيلاً،جملاًتكتريأنت-

)إ.العابرةالعيونكلّستراهفوق.منمشرفأسنامه

وفتادسومة،دونوحديثقماشن،قطعةجمليدونخيمة

هه...ههالققّاز..فوقالألماسمنخاتمأتضعمحخبة

فصمستمعهأما.وصفهفيمندفعأالمتحذثكان

!كانكلماتبفعليتشكلداخليّهاجسبهاستبدّ

الخملفالظاهرةحولتحليليئتعليقفيقرأها

مفهومةغيربلغة،البحثتناولولقد.والانتخابات

وأئها:والجملالانتخاباتبينالعلاقة

الذاذفيالقبلّيّفالعمق"واضحبعدءنفسيئ"ذات

الكوام!تستخرجالسيولةاصلةمتولعمليةيستدعي

فا)ثمومنالترد؟د.حاجزيحطموهمأوتخلقالمستقزة،

ولكرتنبيهيئ،منطلقمنإلأيتئملاالعقلإلىالدخول

حدثإنالمفكر،العقلتحريكلأنوذلك.لاشعوري

و.الإقناعلاالبأثيريريدقنيتقبّلهالاقدابأأبوليفتح



قبولهاوتحققلاإرادئة،المطروحةالآراءلكلالاستجابة

فيعندناالناخبالقردكانوئما.متمتزةلحظةفييئرز

ولا،اللحظةلمواجهةالكافيئالتدريبفقدانهاًوعجزه

نأإلىإضافة،الإحراجمنالتخفصمقدرةيضلك

فقد،الخارجمنعليهالإملاءينتظرجعلثهالقهرسنوات

الإدلاءلحظةاللحطة،قرارفيالتحكئمالممكنمنأصبح

.."السابقةالتنبهدرجةكانتمهما،بالصوت

قراءةبعد،ولكنالالفاظهذهمنوقتهاشيئأيفهملم

الغريبة،المعانيهذهيفهمبمنواستعانخفظهامستمزة

الجملبينالتلازمذلكوهو،معينشيءمنفتأكذ

تستحيالفم"أطيم.الانتخاباتفيوالنجاحوالوليمة

منأكثرقناكوليسالتأثيربصاحبواستعنااالعين

نأالضروريّمنوليس،الانتخاباتفيالجملتأثير

الجملصاحبإلىوانتبه.لحفهيستطعممقايكون

له:قال،بضاعتهمدحفيالمسترشل

الأمورهذهكلإنقالفنتسترسللاقص-

أركبهأنأريداًئنيتعتقدأم.الشكلأريدفقط؟تعنيني

اكلهلا،أنحتىاًو

المجلسفيأصولاائهمغفتبهتبزكواالذينإن-

السابق.

زيادةوفوقها،جملكأجرةلكفيهلكالفهبارك-

افتتاحعندالأولى.مراتثلاثأريدهحسنأ.النجاحعند

بعدهاثانيةومرة،أيامثالأثةلمدةالانتخابيئالمقرّ

وعند.،لجومينالانتخاباتقبلالأخيرةوالثالثة،بأسبوع

لترتي)وضحك(مضاعفآثمنهلك،اللهشاءإنالنجاح

صلبهمناخرجملألنا

.سدىنحره،سأتول!-

المواعيد.يدوّنوراحمفكزتهالخملصاحدثوأخرج

التسجيلانطامفاختل،حادثحدثاًيامثلاثةوبعد

اندفعثالتذكرحالةوالديعلىاستحوذتعندما!

الرمالتذكرزمنهوهذاإنتشطأفارتذ،حيويةإليه

علىيديوضعثحيناًخضر،بساطعلىالصحراوثة

سنواتعنسائلأفريدةلحظةفيمزةلأوّلوالدينمخذ

راسخقديمشيءفيهتحركك.لإحصائهاعنديوقتلا

معحكايتهتروي،صدرهمنالكلماتفخرجتمتوار.

.خاصنوعمنعاشقوالمتحذث!القديمالجمل

فيترفيهبجولةقمناثممتقابلئن،المستشفىفيكنا

أحلامنافيإلأمثلهنرلمالذيالأخضرالطريق

لمعيمامنبقيةكانتيحذثنيوهوالطريققطعناالمشؤشة.

فيأذكرهاوحدهاهي،عينيهفيمائيةحنيناًوغمعفٍ

الصولت:وتهدّج،بشجنقال.لحظةفئ

لم.الترابمرخيوطيحطمشيطانالنسيان-

الارضمنالقادئمالزائزجلسعندماإلأهذااًكتشف

كلقتئفراقيمنعامأعشرسبعةبعدتركئها،التي

"كانتلي:قالإلئ.لينعيهافيكزهاجاءبيننا،واصل

سعيدةأوتعسةتكنلمعنها.تغ!ثلم.أخباركتتاببم

مطمئئة".ولكئها

وتحرمك،بصرهشردالأخضر.البساطوالديتأفل

ئساثه؟

لا،سبعون..ستون،اليومذاكمنذأميأرلم-

شيطانعنيينزاحوحينبعيد.زمنأئهسوىأدري

بخطامليأمسكتأئهافقطأتذكرالاشر،المشاغل

بوالديالجرخاستبدأنبعدعندها،الأثيرالبعير

أغفى،إليها.حملهالذيبعيرهبجانبفاستلقى

.خذه.الآمنهو"ها:قالت،متتابعينسرنا.فتركناه

الملمس،هذاصدقأعرف.والدكانقذالذيائم!قذإئه

".ويحميكسيحملك

رياخلفحئهعظاميئوجإفيمتجذرةحفر

الراحلأ.معنىنسيوجسدّ،متعاقبةوهموئمطممومئة

فوقناالمشرفالجملظلالتحتانزؤتعندماولكئها

مخزونة:بعاطفةالفخذعلىربئت

هنامنفانتقلعرب،أرضنكلهاياولدي.ارحل-

.هناكإلى

لي.وعذالثضياغبدونكرحلتي..أمي..ولكن-

مدىبآخرمتعفقةولكئها،تطرفالعين.تلتفتلم

بطنها:بقاياعلىيدهاإئاها.سئوبىعنيالتيالرمال

اختلفوا،،متوافقةتاتيلمقبلنافنكلماتلأن-

قبلالترابفييرقدونثلاثةهمهاكان.الذيفكان

قبلرجالأرمالهاعلىوخمسة،الطفولةيتجاوزواان

أقيفيالآنأعرفلاواثنانفيها،الأحقاذتواريهمان

اختزفدعنيرحيلين،بيندوربكجاءقدوهاجهةءفئم.

أسثققهما.ك

الرقبة،علمىبندقيتياسندثفامتطبئه.تحرممث

تلامسانقدماه.المئسعةالصحراءعلىوأشرفت

الظهركانبينماويهبطبييعلو،والكثبانلوهدات

راكد.ساكنماءعلىسفينةكأئهيسيرس!تقيمأ.

الهيكل.التامةهيئتهبعيريائخذأوغلنالمحما

اللتئنالمؤارتينالقدفئنبينتناسق،الضخم

عمودينارتفعتااللتينوالساقينبيسر،شسبحان



المرفقينبينماائسعصدزبينهماالسماء.من

الىيطمئنوكأئةالمتماسكرأسهيرفعوالعضدين.

متقيحلأ.وجروحوحقد،،عجيبنزاعوخلفهترى.ما

.الخرجفيفوهئها،البندقيةمنفرداتلمستيومها

مني.هيدماءٍفيقتلأأصنعلاأنليقررتلقد

معي:صوئها

البعيذالحيئتكونأنستحيا.بأئكأحلئمدعني-

فيتنزوفلاأرضئك،هذه.القريبينالقتلىمنخيز

.وحدهالنارركن

متجهةوالعين،أخرىالىصحراءمنهجرةهي

شمالأ...

بعيدءبعينمنأرىولكنئي،الغسق،الفيلأول

سنأ.متقاربانوالمحمولالحامل.وحذرةحادة

أنت.متماسكةواحدةكتلةيشقلانوالسنامالجسد

الظلاموسطالمرأىالأنيقالمنظرهذامثلترلم

خو!تلاشىانبعدالقلنئندقاثوتساوتالمسفر.

قدفئهتحتالساخنةالأرضننخسبكانالذيالراكب

البعير.هذامثليحملهقنإلأمنهيحتميلالهيبأ

مغنيأ.زمن،منذمرةلأولى،صوتيارتفعحينئذ

النهارفيأماليلأ.السيزكانالأولىأيامنافي

فيصبحاحمات،بينمتواريأيمتذالجملهيكلفإن

علىأربتبسواء.سواءكالأرضالتصاقهفي

ليبرك،الأرضإلىيميلخفياً،صوتأيصدر،الجنب

شيئأ4الهوايحر!بينما،النوميأتيفوقنا،الشمس

.الرمالسافيمن

.صدرهفيالعمليةموضعتلمس.والديسكت

ثم،ومراجعةصمثفلمكه.الأخضصالبساطتفخص

حديحهمحصرحسرج

مياةارتفعتووراءهراكسأ،شيئأالمدينةورأينا-

بعيد،منتفوحالطينئةأشباحهاكانتالبحر.

الذيالماءمنمنطلقةوكأئهاالسماءزرقةوخلقها

هذاأنأحمم!جعلنيالبحرماء.مزةلأولرأيئه

.مكانلهيعدلمجسديفيي!خرالذيالصلبالجزء

هذهإلىمعياحملهلنمنه،أتخفصأنمنبدلا

الرمل.حفرةالبندقئةصلدتواريثلذا.الأرض

منالقريبالجيبفيالرصاصبقاياتلمست

.حفرةفيودسسئهاخرقةفيكؤرتهاالصدر،

منتشيأ؟خفيفأجمليعلىفاستويت،بخفةاحسست

نرقصكأئنامعأهرولنا.الخوفمناغتسلثلقد

.مبتكرةجديدةواحدةرقصة

..المدينةودخلنا

للمكانا!ستسلامولأن.الفضولتفخرا!نتخابات!

فقد،الجملعندثابتةاًومعروفةصفةليسالواحد

اليومذلكعتمةومع.متأصئلةتجوالرغبةفيهتحركت

منرفيقأانسلالأالحبلفانسل،عفويةحركةتحركل

جذبهوكما.الأرضتضاريسفوقهونأفسار،جسده

بأيّمباليغيرالوقار،بهدوءإليهاتحولخيمةمرأى

المعئدة.الطريقعلىمسارُهيشلعهاضطراب

رقبتهيمذ،أصيلةوخبرةبمهارة""الأروقةاجتاز

أجسادّحيث،الداخلفيماالعينفتفسحبيذ!ا،

عليهابسطةالوسطفيامتدّتوقدتُهفهم،متلاصقة

صوتءبفعلاخر،مكانفييخفل،وقدمنوّعةأطعمة

يقول؟منفجر

والتربوكطالإداريالإصلاححوليطرحماكلإن-

والمحاسبةالثانيةوالمادةوالإسكانوالاقتصاديّ

عنيبعدناأوينفصلالأيجبالخارجئةوالاستثمارات

مشاكلهموحلالأفرادوحاجةالاجتماعئةالعدالةمفهوم

(!رقبته)وضتزقيعاتقيعلىسأحملهاالتيالخاصة

،الهاربالجملقوائئمبعدهاطقطقتصارخانفعالّ

أضيئتأنمنذجفوئهتسارع.حدةالأصواثوازدادت

رأىوعندما.توارى.الأصواتوتزاحمتالكثيرةالأنوارُ

أنواربفعلوتختفيتطهرناثيةظلمةفيخيمةراًسَ

أدى،خاطئأاندفاعهوكان،اندفع،المتقاطعةالسيارات

.الوحيدةوالضحيةالمتصادمينثالثيكونأنإلى

فلقد.التبسممتثيرصورةفيالحدثعناصرُتكونت

انتبهإذ"إرادةاًيةعنخروجأبقوّةالسيارةانعطقت

المأمونالهادئطريقهأنإلىمتأخراًالشاحنةقائد

إلىامتدًقدخيائهوكان،بأنوارهقرخطريتيإلىتحؤل

اخرنشوةيفقدوبدأ،المضطربةحياتهمنساخطةزوايا

مفعولأنإلىإضافة،أياممنذاحتساهاكأس

علىوعيهفاستيقظ،تلاشىقدالخاصةسيجارته

التيالصغيرةالسيارةجسميكاد،لديهخفيفةارتعاشة

بشاحنته.يرتطمتحاذيه

اعتادوافقد.عاليةضحكاتيضحكونالشبابكان

بزيارةالمساءمللمنشيئأيبذدواأنا!لأخيرةالأيامفي

الشارعكانالطريقاستلمواوعندما.الانتخاباتمقرات

وسرادقاتٌخيامُحولهمنتوزعتقدبضفتيهالمتسع

وطوابيز،الأعمدةجوانبهفيغرستاًفقأ،امتدًتكبيرة

ارخاالأصه.محذدةغلهأهدافاعلىسل!"هالالداات!سلا*



تشيرمنؤعةأصنافاللافتات.الليلوسكونالصحراء

عندعيولنألتمتصنعنها،تقتقتالتيالعقولتعذدإلى

مرشئخكم!!".انتخبوا"أسماء:تتوشطهابور

وفي.كلهاهذهوسطتاهإعلانعنيبحثونكانوا

أحذهم،أشاروالارتباكللقضولالمثيرةالومضاتخضم

الصغيرةالسيارةسائقمنالسريعةالاستجابةفكانت

قائدعندالسيجارةاًثرفيهاتلاشىالتيالفحظةفي

الموقتةالفعلردةولكنّ،يصطدمانكاداالشاحنة

الأمروكاد،المدروسةالفعلردةِبقوّةِيتباعدانجعلتهما

الثالث!لولاالحدّ..هذاعندهذينإلىبالنسبةينتهي

لحمه،منجزءانهرسوقد،استلقىالثالثهذا

الفمانفتحبينمامشفراه،وتهدلعظامهبعضنوطقطقث

مؤلماحتكاكمنيصعدالاعيمصوتوكان.متراخيأشراعأ

بأضواءالمنطقةواشتعلتكثيربمكتوميوحيالرقبةفي

.المكتومالضخمالهيكلهذاحولالمتجفعةالسيارات

نإيقولبعجبتنطقانالمف"فمتانالجملعيناكانت

مبهمأكانإليهبالنسبةشيءكل

:سريرهعلىجالسوهولوالديقلت!

المدينة!ودخلتما-

تتشاجر،لاالسنوات،المدينةفيلك،أقول-

وتصبحأشكالهافتذوبوتنصهرتتدافعولكئها

القدملحدودمعنىهناكيكنلمالصحراءفي.واحدة

شاء.اينماينزلقوالخأطرق،فكفها؟الطريقفي

أحجمالضئقةالمدينةأزقةعلىاقبلناعندماولكن

.المشارفعندونجزك

فلها،سار.الطرقاتلنأقودهورحثنزلث

بعضها،إلىتنجذبتكادحتىتتجاوروالحيطان

ولكن.الاحتكاكوتعقدالضيقازدادتوغلوكلما

نجحنا.فيهاالسيرفأحسن،سريعةكانتاستجابته

علينا.ئعرضماكلقبفنانأكلولكيمعأ،العيشفي

تذفعالممرضةأقبلتحينماالروايةعنوالديتوقف

ل!تابعثمالعشاء،عربةأمامها

تحاصركحينالخطايأتيانالممكنمن-

الماضي،نفضالىيدفعنيدافعاًرأيثولقد.الحاجة

هذاإلأالماضيمنيبقولمطريقاً.ليأجدلعفي

تلاحقهمعفقةذلكبعدعينايوبقيتفبغئه.،الجمل

.الأيديوتتقاذفهالشوارعيجوبوهو

حينمالهمرذلا3الذالخطأأشهدانليوفذر

العجز.يلفنيواقفوأنا،أماميدماؤهسالت

حتىبهسارخطامه.منالجديذصاحبهنجزه

النقروسطأوحاكعينئهتحتالبحرقي.الفساننهاية

وكان.خفيةتنحزنتوءاتهاارتفعتوقد،الصخرية

التحو!لاتزمنولكن،مكانهيستقزألأالممكنمن

.كثيرةأشياءيطامن

الفسانإلىاستندتسفينة.يتزاحمونكفيزخئق

الكائناتودبتأحشاؤها،انفتحتوقدالبحريّ

وأ،قربةإلى،صفيحةمنأحمائهم:تعددتعليها.

هنافالماءحمار،ظهرجانبئمنتدئتقربمجموعة

.الوحيدةالبضاعةهو

التيالضخمةالقبزببرودةلامسئه.صاحبهأناخه

كيلكزه.جسدهأجزاءعلىوتوزعت،عليهاعتلت

عليه.جديدبثقلاح!من.كثيرةقزبئوتوالتيتحرنر،

.ظهرهعلىيحشهكانالذيالقديمالدف!ذلكافتقد

.للوقوفيتمطىأنحاول.ضخمةعصامنلكزةجاعته

يدفعهاانوارادقؤتهاستجمع.حركتهقفلموقتوهن

كهربائتأتياراًسرتقويةضربةولكن،عضلاتهفي

رأيتصوت.عنهيصدرلم.فثالثة،أخرىثمصاعقأ،

منتدلىوقد،الغضبمنمحمزأالجديدمالكهوجه

يشيروهو،الضربتوالى.معدنئةقطغفيهكي!منعنقه

كانتبعصاممسكأتحركإئهبلبالمزيد،معاونيهالى

مكانةغزتهجاهلأوعابثصبىبرزوهنا.بجانبه

إلىمكانهمنفتحرك،المجلسصدرفيالجالسأبيه

يدفعه.وهومؤخرتهفيعصافأولج،الجمل

جاكأ.،كثيرونيتحاشاهاالتيالعظيمةاللحظة

ترتكزضخمةنجذتةفاستوى،يداهوارتفعتاستدار،نقد

ما،تضاكلحتىالفضاءملأتالقامة.رجلينعلى

إلىالهيجانتسللفقد:كثيرةصرخاتوتنادتحولها.

خارقة،قؤةإلىالجملجسدّوتحولىالصغير،الراس

ودوالث،بشرأ،كثيرةأجساداختلطت.كبيرأالفزغفكان

طينئ.رذاذفتطايرالوشلالماءفيكثيرونةتقاذف

لحظةمحدد.واحدعنباحثأخلفأالجملارتد

منفتفخرالصبو،خلاياكذفيهعصفتزمنكن

تتالت.ازمانيماسيمنزواياهافياستقزمامكانها

سيداً،المكانصدرفيجالسأالمقصودالرجلكان

انطلقتيوبسببهوالنهيئ،الأمزيئبعمنهمستقراً

عرفعليهفقبلأالجملرأىوحين.المستهترةالعصا

يداهشئمتوعندما.يقصدهالقادمأنأدركبة؟

بعيداًانزلققدهوكانتحتها،ماالمنحدرةالبعير

بعيداً.جسدهاطلقوقدمرتعشأكصفزاً

كانت.الهاربالسيذتحميكثيرةعصيئوتكاثرت



طاقته،استفرغقدجسدهوكانقاع.الىفدفعتهفكاثرت

فهوى،المتجمعةالقؤةلهذهمستجيبةبقاياه!أصبحت

يخخملمالضحلالماءالصخرفي.السورجانبإلى!ثقله

الوشلالماءتحتالصخوراسئةالمتهاويةالكتلةلذه

وينحسريغطيهافوقهاالماءترقرقوقد،لمخضربارزة

السماء.إلىمشرعةسكاكينفتبدوشها

حدّتجاوزتاصخرتئنبينالضخمالجسدانحشر

متصخ!رنوىمنوإبزاشواكبهتحيطانعرس،لماء.

مبنكثيررذاذوتطايرالحئ.الجسدداخلنخفر

الضربهياقييواصلون،حولهمبنتقاطروالذين

تعئر.أنبعدظهرهعلىاستلقىالذيذاكصالح

الدماء.خيوطانبفقت1

كثيرةحبالتجفعتسكنوا..الغضبتلاشى

سيفاًيحملمقبلأقبلبعيدومنوتجزه.!قيده

المستلقيوصرخ،اخرىمرةالجمغفاهتاج!معاً،

جلسة:نص!اًجلسأنبعدظهرهكلى

لحفه.وليفزن،اقتلوه-

آقبلوعندمامشدود.دقيقبحبلالرقبةئفت

الكيم!نيكونفعندما.أنقذهانأستطعلمالسيص

وأللحفميكونلامسيطراً،شبحأوالكراهيةفاليأ،

أنسجةفتمزقت،السيفوهوى.مجاللتوسئلي

واستمز،العضلاتمنمشدوداتهاالىوتابعالمقبة،

للرقبة.حاقدّكز

اًمامه:الذيالطعامإلىيدهمد

الناقة؟حليبعنقلتماذا-

فيه.انتممايشفيإنهيقولون-

سجس.،وصح!-لص/سصيىالالىة-

غمغم:ثمصمت

اوصافه؟!عرفتالآنأنلىاعتقد-

الهواء.يتفرًقونالتصادمحادثحولالمتجقعونبداس!

الجملجسدوبقي.المرشئحينإغراءاتمعهيحمللمندفع

بفضلانزاحالظلام.يتأمالهوقففقطواحد،مكانهلمصدوم

عنهايبحثكانالتيالصفاتبعيد.منالآتيةلأنوار

قامته؟يتأملحوللهدار.المهشئمالجملهذافيامامهلحجشد

تمامأالوالد،مطلبهوهذا.عليهعثرثلقد،تحفة-

وصفه.،

وبداتالمرفن،تلاشىحينصورتهاستعدث

أستطعلم.أمامهشيئأيستعرضوكأنهتأتيلأوصاف

هذافليسجملاًالناقةمعيريدمادام"أقاطعهأنقتها

حميدةتكونلاقدالأصلإلىالعودةأنمعصستحيل،

إلىدفعتنيالمتوسئلةالنظرةتلكولكن.الأحوالكلي

الخلاءإلىوالعودةحليبهاأوالناقةإلىالحاجة.لقبول

الحاجةعنزائدشيءالجملأنغير،مقبولةلصيحة

مشكلةكانتوإذامحثضير؟رغبةأرذاًنيمكنهل3لكن

تسابقحينالأولاليوممنذحفتقدالناقةكليب

فيهامدفقأوصافيذيجملعنالبحثفإن،المتسابقون

الآخر:منأسبقسيكونأيهما.صعبأمرالأيامهذهي

التيالدقيقةالأوصافوجودتحالقٌأم،الزاحفالموتٌ

ساكنالآنهوهايجدّ.يبحثقنولكن؟جملهبهاحدّذ

السنامشقوق.واقعإلىتحؤلالذهنرسمكأن"مامي،

الاصطدامُصنغلقد.شيئأتغئرلنالزخلانحناءة

السامقةوالقامةالضخمالهيكلهذا.مطلوبةصادفة

أخرى؟مرةالآخرعلىواحدُهماعثراهل.مطلبه!ما

فيذلكبعدليستقزالأسلاكحولهتقاطعت

بدا.الوجهتضربالريح.مستسلمأبرك.الشاحنة

وتتسعتمتدّأمامهالمسافةلمحوعندماراسه!حرَك

ساقهحر"كثمرقبتهمدّ،المتلاصقةالبيوت3تتباعد

..ووقفيديهمد،تمطى،تململ.الجريح

غيرحركاتإلى،الشفاهإلىتحؤلالنفسمعالحديث

الجسدتحررويدهيتحرمك،كانيتحدّثوكما.!نتظمة

يكنلم.وهناكهنااخرىواربطةحبالبقايامنلساكن

يخيف،الذيبالأمرالبارحةليلةاصطدائمخففهالذيلهرج

أطرافمنتشعٌفرحةبوضوحعاكسةحركاتهجاعت

بهاستبدثفقدوالدياما.متدفقةالحيويهفإذالجسد،

ثممتفقداً،جملهحولويدوريقتربفكان"الداخلكركة

منالمستكنيستخرجانيحاوللوحةيتأفلوكأئهلجتعد

عليها.الضوءمساحاتوانعكاساتالألوانتعرجاتين

فأراهمابعيدمنعليهماأُقبل.الأمامإلىتتدافعايام

السحريةوخلطاتهمساحيقهمعمنهمكابيستقاربين

الأفق.الجملجروححولتتحرمكيدهبها،يفخرلتي

علىيتكئالعجولزكانبعيدمنفقط.العينفيهايتُه

إلىتنم!ويده،انحناءةألمح.الولقوفمحاولاًالأرض

منفجقلت،الموتمجيءتوهمت.وحيدينكانا.خاصرته

بعيدمنأرى.العودةأوالاقتراببينأتردّد.الاقتراب

غباروخلفهما،الرقبةعلىيتحرمكالصغيرالجملسأس


